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1-رقي المنهج.

لو راقبنا جيداً حقيقة الإنسان وحقيقة تعاليم السماء لوجدناهما مناغمتن بشكل كبر، لا فرق فهما إن أحُسن
نْسَانَ فِي أحَْسَنِ َقْوِيمٍ ﴾ 1، فلا خلق أفضل وأحسن وأجمل وأرقى من الربط بينهما. قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

خلق الإنسان، ففيه الصفات الكمالية وفيه كل صفات الرقي وصفات بناء الحضارة وبناء السعادة في الدنيا والآخرة،
فالإنسان مخلوق بمقومات راقية لا يمكن أن يصل إلها أي مخلوق، ولا يمكن أن يصنعها أي صانع، فالله تعالى

هو الخالق الأوحد الذي خلق الإنسان في أحسن قويم. هذا الإنسان الذي توفرت له كل عوامل القوة والعزم
والرقي والاسقلال والسعادة لا بد له من منهج يتوافق مع هذه الكفاءات التي يحملها. فلو كان المنهج متدنياً

وبسيطاً لضاعت إمكانيات الإنسان في منهج لا ينسجم مع الإمكانيات التي وضعها الله تعالى في هذا الكيان
البشري، تماماً كالآلات الحدية المتطورة التي تحاج من يتعاطى معها بكفاءاتها, وإن لم توفر لها الكفاءة

الملائمة كانت عبئاً. فالمنهج المتدني عبٌ على الإنسان ولا يستغل الإمكانات الكاملة في شخصيه كما يجب،
فيسقط المنهج ويسقط الإنسان، لذا كان المنهج الإلي هو المنهج الأرقى الذي ينسجم مع الإنسان المخلوق في

أحسن قويم، فهو يتحدث بشمولية، ويأخذ بجوانب الحياة كافة، كي لا يكون الإنسان ضعيفاً أو عاجزاً أمام
سعاده في الحياة، بل وفر له هذا المنهج كل مقومات القوة التي نسجم مع كفاءاه وإمكاناه، فتمزج قوة

المنهج مع قوة الخلق، لكون النتيجة إنساناً عظيماً على الأرض وعظيماً في السماء.

2- اختيار الله تعالى الأفضل.

اخار الله تعالى لنا منهج الإسلام الكامل، فأكمله وأتم نعمه علينا بالولاية، قال تعالى:﴿ ... الَْوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ
سْلاَمَ دِينًا ... ﴾ 2، ولن رقى أي اختيار إنساني إلى ما اخاره الله دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرضَِيتُ لَكُمُ الإِْ

تعالى الخالق العالم الحكيم الخبر. حاشا لله أن يخار الأدنى والأقل، بل يتركز اختياره على الأفضل للبشرية، وهو
عندما يحدنا عن إلزامية ما اخاره، إنما يُبن إراده في خلقه ومنهجه، فالخلق كما يشاء، ومنهجه لمن أراد طاعه
كما يشاء، وهذا ما لا يسلب إرادة الاختيار الإنساني، لكنها سكون منحرفة إذا ابتعدت عن المنهج الإسلاي الذي
ا يُشْركُِونَ هِ وَتعََالَىٰ عَمرةَُ سُبْحَانَ اللَِارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَْكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخَوعلا:﴿ وَرب اره الله تعالى، قال جلاخ
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اخار الله تعالى لنا الأفضل من كل شيء لمصلحنا، فطرق الهداية هي الأفضل، والعدالة هي الأفضل،



رُ تيِ هِيَ أقَْوَمُ وَيُبَشِهْدِي للَ َذَا الْقُرْآن والاسقامة والثبات هما الأفضل، والقرآن الكريم هو الأفضل،:﴿ إنِ هَٰ
الحَِاتِ أنَ لَهُمْ أجَْراً كَبِراً ﴾ 4. نَ يَعْمَلُونَ الصِذنَ الِالْمُؤْمِن

3- النبوة والإمامة هما الأفضل.

اخار الله تعالى لنا من البشر الأفضل والأكمل، فكان محمد سيد البشرية القدوة والقائد وسيد المرسلن، وكان
عليٌ إمام المقن وسيد الوصن، وكان المهدي(عج) خاتم الأوصياء ومحي الدن في حياة البشرية في آخر

الزمان وعلى مستوى المعمورة بأكملها.

حدث رسول الله(ص) ابنه فاطمة الزهراء(عها)فقال: "يا بنية، إنا أهلُ بيت أعطانا الله سبع خصال, لم يعطها أحداً
من الأولن, ولا أحداً من الآخرن غرنا: أنا سيد الأنبياء والمرسلن وخرهم، ووصي خر الوصن، ووزري بعدي

خر الوزراء، وشهيدنا خر الشهداء أعني حمزة عي .

قالت: يا رسول الله، سيد الشهداء الذن قلوا معك؟

قال: لا، بل سيد الشهداء من الأولن والآخرن ما خلا الأنبياء والأوصياء. وجعفر بن أي طالب ذو الهجرتن وذو
الجناحن المضرجن يطر بهما مع الملائكة في الجنة. وابناك الحسن والحسن سبطا أمتي وسيدا شباب أهل

الجنة. ومنا - والذي نفسي بيده - مهدي هذه الأمة, الذي يملأ الله به الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجورا"
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وجل الله عز هم, قال: قال رسول الله (ص): "إني عبد الله (ع), عن آبائه صلوات الله علر، عن أي بصوعن أ
اخار من الأيام الجمعة، ومن الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، واخارني على جمع الأنبياء، واخار

له على جمع الأوصياء، واخار من علي الحسن والحسن، واخار من الحسن الأوصياء من ولده، مني علياً وفض
ينفون عن النزل تحريف الغالن وانتحال المبطلن وأول المضلن، اسعهم قائمهم و(هو) ظاهرهم وهو

باطنهم"6.

4- الثبات.

تبقى العبرة في ثبانا على الإسلام، وتمسكنا بالولاية، وانتظارنا لإمامنا المهدي(عج)، فلا نغتر بالدنيا وزخرفها، ولا
نتعب من الانتظار، ولا نستسلم للمعاناة والبلاءات، بل ندعو الله تعالى أن يثبت قلوبنا لنحمل الراية مع بقية الله

في الأرضن، عجل الله تعالى فرجه الشريف.

عن ونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان, قال: قال أبو عبد الله (ع): ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم
ُرى، ولا إمام هدى, ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغرق.

قلت: كيف دعاء الغرق؟

قال: يقول: "يا الله يا رحمن يا رحيم, يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك".



فقلت:"يا الله يا رحمن يا رحيم, يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلي على دينك".

قال: إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار, ولكن قل كما أقول لك:"يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك"7  8.
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